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  طبيعة التلازم بين الشخصية الروائية و الحيز المكاني

 رواية التَبر لإبراهيم الكوني أنموذجاً

  
  عكازي شريف.أ

 

  
This article examines the relationship between personal narrative and space, which could 

answer through on the problem of the interaction of novel (ATTIBR) in the Desert Champions of 
social and psychological, and extrapolating narrative language with all its implications. 

 

صياته وفـق منظومـة   الروائي يلجأ إلى انتخاب شخو. بين أهم مقومات العمل الروائيتُعتبر الشخصية من 
تصـنع الحـدث وهـي    ، فهناك شخصـيات  ذي تدور فيها أحداث الروايةال –البيئة  –طبيعة الحيز معينة تتلاءم و

خصيات المرجعية، تـدعم تصـوراتها   ، للشيصنعها الحدث و هي شخصيات محالفةشخصيات شخصيات مرجعية و
يـزعم  " توصلوا إلى تصنيفات متباينـة  بحيـث   الذين درسوا الشخصية الروائية و هناك الكثير من النقادورؤاها و

دورة يشكل كل منها عالما ، إذ الشخصيات الميزا لطيفا بين نوعين من الشخصياتيميز تمي فوستربأن  ميشال زيرافا
، بينما الشخصيات ما تتسم بالتناقض تشع بمظاهر كثيراي تضطرب فيه الحكاية المتراكبة ومعقدا في الحيز الذكليا و
تنهض  لا يحظر عليها في بعض الأطوار أن مع ذلك فإن هذا الوضعطحية تشبه مساحة محدودة بخط فاصل، والس

ين التصنيفات التي أتى بها الشخصيات السطحية هي من ب، فالشخصيات المدورة و1" بدور حاسم في العمل السردي
هو تصنيف أرى فيه جانبا من المحايثة التطبيقية النابعة من التجربة السردية، وهو بعيد كل البعـد عـن   فوستر، و

لقد اعتبـرت انطلاقـا مـن هـذا     و ،ات والتصنيفات جزافا وخبط عشواءالتي تطلق المصطلح التصنيفات النظرية
التصنيف بأن الشخصيات المدورة هي الشخصيات المرجع التي ينطلق منها قطار السرد في حركة دائرية ليتوقـف  

يكون من أولوياتها التي المسطحة هي الشخصيات المحالفة و الشخصياتت عديدة عبر الدائرة السردية، وفي محطا
نلفي أن إبراهيم يمنعها بأن توجه السرد وتقومه، و بالرغم من ذلك فهذا لاومساندة الشخصيات المرجع في أدوارها 

روايـة  على الرغم من قلة الشخصـيات فـي ال  تمد على كلا النوعين من الشخصيات، والكوني في روايته التِّبر اع
الاقتصاد في الشخوص نابع من كون الحيز الذي تدور فيه أحداث الرواية فقير ، فإن هذا بالمقارنة مع روايات عربية

، و سننظر في هذا الفصل من البحث إلى علاقة الشخصـية الروائيـة   و هذا ما تفرضه البيئة الصحراويةبإمكانياته 
  .بالحيز المكاني التي تضطرب فيه حكاية التِّبر 

  :قوة الحضور المكاني في الشخصية  -1
وا غريبـة  ، انطلاقا من هذه المفارقة التي تبـد أم المكان هو الذي يسكن الإنسان؟ ؟هل الإنسان يسكن المكان

ه، نحيا ونموت عليه ، فهذا المكان الذي نسكن فيهمية حضور المكان في الإنسان، نجد مدى أالطرح وواقعية التفكير
بطبيعة الحـال نفـس   في حفريات الذاكرة الإنسانية، و خ، فهو راسه معنا ويسكن فينا عندما نفارقه، نحملوفيه ندفن

، فهي تعيش في مكـان  مكانا به تُوسم، نجد أن الروائي يهيئ لها خصية الروائية في الواقع الروائيالإسقاط على الش
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ة فيما يخص روايويحيا داخل الشخصيات، و، فالمكان يعيش كرياتها التي ترتبط بهذا المكانتحمل منه ذوفيه تحيا، و
الأمنيات المكان حاملا للأحلام والرؤى و ، فيغدو هذاأن شخصياته متشبعة بعنصر المكانالتِّبر لإبراهيم الكوني نجد 

من بين الشخصيات التي ارتأيت أن أبدأ بها هـي شخصـية   أخرى كابوسا وهاجسا يؤرق صاحبه، و أحيانا وأحيانا
  .الشيح الحكيم موسى 

  :الشيخ موسى . 1-1
الوصف الذي يطلق عادة على من عمر زمنا من الدهر أو بلغ من الكبر عتّيا،  لكنه يخرج إلى  الشيخ ، هذا

دلالات أكبر ، فهو الشخص الذي جرب الدنيا و اختبر نوائبها، و بلغ في العلم درجات علا ، و زهد في طلب الدنيا 
و تسـتمد  " منزلة مرموقة في المجتمع ،  الذي يعد شرفا و" الشيخ"و مآربها ، بهذه الأوصاف يستحق الشخص وسم 

شخصية الشيخ جاذبيتها على ما يبدو في المتون الروائية ، من السلطة الدينية أو الأخلاقية التي تتوفر عليها و ذلك 
في الغالب بفضل سنها المتقدم و سلوكها المشهود له بالاستقامة ، و قد تكون هذه السلطة محل ممارسة أو تمظهـر  

و في جميع الحالات فهي سلطة معنوية تؤكـد علـى قـوة     متوارية خلف إيهاب الوقار الظاهرا قد تأتي عيني ، كم
، و الشيخ موسـى   2" الشخصية، و تجتذب إليها الشخصيات الأخرى التي ستتعلق بها و تجعل منها مركز الاهتمام 

أوخيد و والده و كـل القبيلـة، و   بالفعل اكتسب هذه الصفات ، فكان يستقطب و يجذب الشخصيات الأخرى، منها 
يقرأ الكتب     و يتلو القرآن و يؤم النـاس فـي   " استمد هذه الجاذبية من السلطة الدينية ، بحيث كان الشيخ موسى 

الصلاة ، و هو مقطوع ، لا زوجة و لا أولاد و لا أقارب  يعيش متنقلا مع القبيلة برغم أنه ليس من القبيلة و يقال 
فهو مقطوع لا زوجـة و لا أولاد و لا   3" بلاد الفقهاء و علماء الشريعة " فاس"من .. ب الصحراء أنه جاء من غر

عائلة ، و هذا الأمر يثير الغرابة ، فهو معزول عزلة الصحراء التي جاء منها ، فهو جاء من غرب الصحراء، هذه 
لقليل الذي تجود به الصحراء ، رغم شحها الصحراء التي و سمته بصفاتها و علمته الكثير ، فهو رجل زاهد يقنع با

و قحطها و محدودية كرمها ، إلا أنه كان من أكرم الناس في القبيلة ، فكان لا يبخل بنصائحه و توجيهاته المجانيـة  
  ، فالصوفي يبث أفكاره      4" فالشيخ موسى من أتباع الطريقة القادرية " لأهل القبيلة، و هذا نابع من خلفيته الصوفية 

و تجربته لمريديه ، فالشيخ الصوفي بمثابة الأستاذ و المعلم، و المريد يمثل التلميذ أو الطالب ، و في رواية التِّبـر  
  .نجد أن الشيخ موسى هو المعلم، و أوخيد هو المريد ، و لقد تشبع أوخيد بالأفكار الصوفية على يد الشيخ موسى 

  :أوخيد . 1-2
صحراوية تفرض سيطرتها علـى  ، مليئة بالتناقضات، تعيش في بيئة اة في رواية التِّبرالشخصية النوأوخيد 

، فقبيلة ضت سيطرتها على تسيير شؤون الخلقفر رض هي الأم التي تحتضن أبناءها وترعاهم، فباعتبار الأالوجود
روابط الدم و الارتباط  ها تؤكدتتميز حضارة سلطة الأم بأنو" ، *إليها أوخيد هي قبيلة  أموميةالطوارق التي ينتمي 

لمجتمع الأمـومي الـذي يحتـرم    أوخيد بحكم انتمائه إلى هذا ا، و5" تقبل السلبي لأوضاع الطبيعة كلهاالبالأرض و
، تشـبعه  فكار النابعة من هذا المجتمع، ومما زاد هذه الأفكار رسوخًا، ارتوى بتلك الأويبجلها –الصحراء  –الأرض

ذه البيئـة  لتي نهلها من معين الشيخ موسى فانتماؤه لهذا المجتمع الصحراوي جعله يتعلق بشدة بهبالأفكار الصوفية ا
يشكي لها غطرسـة  فقدها مبكرا، فكان يلجأ إليها ويبثها همومه و ، فكانت له عوض الأم التيالتي تحتويه ويحتويها
تمهل ((، فهدأه موسى بسبابته حابة غضبلم يتوقع إجابة مثلها، فطافت في عينه س" اجه، فهو الأب الذي عارض زو



 2013ديسمبر / مجلة مقاليد ــــــــــــــــــــــــ العدد الخامس 

11 

، فأوخيد وجد في الصـحراء الأم  6" ه، ونهض كي يخفي قهره في الصحراءفبلع غضبت)) لا كما يجيب الأب يجاب
، لكنها قسوة الأم التي تريد من خلالها ه وتحنو عليه في بعض الأحيان، وتقسو عليه أحيانا أخرىالحنون التي تدللـ

لية، و كانت الصحراء بامتدادها لهذا الابن الذي كان ينظر لهذا العالم المفتوح بنظرة تملؤها المثاكشف حقيقة الوجود 
منهجها في هذه العملية التربوية هي الإشارة ، فهي تتقن لغة الإشارة، و معلمة الأجيال، وكأن طريقتها وشساعتها و

لم يكونوا بحاجة إلـى تعلـيم   غيره من أبناء الصحراء ، فأوخيد و تعلم هذه اللغة في فيافي الصحراءالفاشل من لم ي
لم يكن في حاجة إلى مواعظ الشيخ موسى كي يعرف معنى دعاء الوالدين ، فكل فتى في الصحراء " ، فهو إضافي

 ـ  7" يعرف أن السماء تشرع أبوابها كل صباح لاستقبال مثل هذا الدعاء  ة ، فأوخيد كان تلميذا نجيبا تخرج مـن كلي
الشرط الوحيد للدخول إلى أقسامها هو إتقـان لغـة الإشـارة و الرمـز ، و     اء المفتوحة على كل البشر، والصحر
الصحراء الرملية " فأوخيد عانى كثيرا منها، و نجده يفرق بين نوعين منها  حانات فيها قاسية و شديدة الغموضالامت

ء الحمادة جنة بالمقارنة مع هذه الجاحدة  إذا لـم  خائنة،عدم، لا عشب و لا شجر بري و لا حيوانات برية ، صحرا
تجد شاة غزال أو ودانا أعطتك أرنبا ، و إذا لم تجد أرنبا استضافتك بعظاءة ، و إذا كان الفصل لا يناسب ظهـور  
العظاءات دعتك إلى مائدة خضراء بالعشب ،  و إذا بخلت السماء بالأمطار، رحمتك بنبق السدر من ثمـار العـام   

، نجد هنا أن أوخيد  8" ي ، يا إلهي ، ما أرحم الحمادة و لكن الصحراء لا تطعم إلا الرمل و الغبار و القبلي الماض
يصف لنا الصحراء الرملية بأوصاف تنم عن حقد دفين لهذه البيئة التي مارست عليه شتى أنواع التعذيب و الاستبداد 

  .الصابرون فلقد تنوعت عطاءاتها و هداياها ، بينما يصف صحراء الحمادة بالجنة التي وعد بها 
كانت قبيلته كسـائر  من خلال ما سبق نجد أن المكان كان هاجسا بالنسبة لأوخيد، الذي عانى منه كثيرا  فو

ان كانوا دائما مطاردين من قبل القحط و الجفاف، اللـذ لى مواطن الكلأ، و يبحثون عنه، و، يتنقلون إقبائل الطوارق
شعوره لم رقه ويفرض سلطته عليه في وعيه ونجد أن هذا الهاجس الذي كان يؤائدة في الصحراء، وهما السمة الس

رؤاه، و ، فانتقل هاجس المكان الذي يسكنه إلـى أحلامـه  داه إلى حالة اللاوعي واللاشعوريقف عند هذا الحد بل تع
 تى من يشاركه فيهلا طبيعته و لا حكان وغير قادر على تحديد هذا الم، لكنه ت الأحلام دائما تراوده و تستفزهفكان

و إن الأحلام و انفجارات الذاكرة مجال خصب لاستغوار المكنونات و استنطاق المكبوتات و قـول مـا يعجـز    " ،
 ، فهو لاجئ هـارب مـن غطرسـة   كأن أوخيد يعيش أزمة مكان طارئة، و 9" الوعي أو الأنا الأعلى عن   قوله 

، فكان يرى ه، بقي يعيش ارتدادات هذه الأزمةاني في الواحة التي استضافته ورحبت بالصحراء، طالبا اللجوء المك
في السنوات الأولى من شـبابه   .هذا الحلم ليس جديدا، في طفولته عذَّبه كثيرا" سه في أحلامه مكبلا بهذا المكان، نف

ي حياته، و برغم ذلك يـزوره  بالحجر فلا في ذلك الوقت لم يزر الواحات بعد، ولم ير بيتا مبنيا من الطين و، أيضا
ت ، من هذا الحلم تنبثق آها10" البيت المظلم، الكئيب، البيت مشيد بقوالب الطين، ذو طابقين، مسقوف بجذوع النخيل

تربص بـه، ويسـتدرجه إلـى    ، الذي يا البيت المظلم، المغلق المهدم، فهو يرى هذأوخيد الذي عذبته أزمة المكان
لكل يتربص به، الظلمة، المجهـول، السـقف   لا يعرف إلى أين يتجه فاهول الذي يخافه أوخيد وا المج، هذالمجهول

  .الذي يهدد  بالسقوط
، نخلص إلى أن المكان يحتل حيزا كبيـرا مـن هـذه    ضوء على شخصية أوخيد وتناقضاتهابعد تسليطنا الو

  .الشخصية التي تعاني أزمة مكان و وجود في هذه البيئة 
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  " :دودو " ب الغري. 1-3
 فهذا الغريب الذي يحمـل ) التِّبر( ، شخصية أقحمها الكوني لتزيد من حركية سرد "دودو" شخصية الغريب

، فكان يبتز به من الأسرار، أسرار الصحراء الدفينة، ويتخذ من لغة الإشارة لسانا فصيحا، ومن الذهب سندا مريحا
نها والتحرر إلا بعد دفع الجزية، التي كان ثمنها باهظـا بالنسـبة   وقعوا في شباكه اللعينة، التي لا مجال للإفلات م

قـد  ا المدلل الذي لم تبخل عليه بشيء، وحاذقا في إتقان ألاعيب الصحراء، فكان ابنهكان ماهرا و) دودو(فـ لأوخيد
 ـ    لعب مع أوخيد لعبة كان متأكدا من كسب رهانها قبل إشار زع منـه  ة البدء، لقد انتزع منـه كـل مـا يملـك، انت

بتزازية لأوخيد في أحد الخرجات الاه عن طريق الأبلق لكي يحقق مآربه، وكان لا يتوانى في ابتزازو) الأبلق (جمله
الجـراح   ، هـذه وصية قاسية.. ة من دودو الداهية، يحمل وصية جديدجاء مثخنا بالجراح"، الأبلقعن طريق الأبلق

آه من الإشارة، .إشارة..إنذار..عظمي التعيس هو رسالة دودو، تنبيه يكل ال، هذا الهوهذا البؤس هما الوصية الجديدة
ا، لأنهـا لا  ، الصحراء هي التي علمته أن يخافهة الخفية التي تعلمها من الصحراءاللغ.. ما أكثر ما يخشى هذه اللغة

 ـ، المجهـول  لأنها المجهول، والمجهول لا يومئ عبثا. نها تخفي المجهول، لأتنطق بصريح العبارة . المزاحلا يعرف
، تزين بردائهاجزء من هذه  الصحراء، فلقد تلون بلونها و) دودو( ريب ، الغ11"ولغة القدر مميتة. المجهول هو القدر

  .قوة عجيبة على شخصية دودو الغريبالصحراء باعتبارها عنصر مكاني مهم في رواية التِّبر، كان يلقي بضلاله بو
  :الأبلق . 1-4

يعتبر من الشخصيات المرجعية في رواية التِّبر ، بحكم الدور الذي تلعبه هذه الشخصـية   ، و"الأبلق" الجمل 
العجماء ، فهذا الجمل الأخرس جعل منه الكوني صديقا و أخا يربطه بالإنسان رابط الدم و الأخوة ، هذا ما تجلـى  

ا زال قـاهر الصـحراء و محطـم    في الصداقة التي نشأت بين أوخيد و جمله الأبلق ، فهذا الحيوان الذي ظل و م
أساطيرها و نواميسها الكونية ، هو عنصر من عناصر هذه البيئة ، و لم يفلت هذا الكائن مـن سـطوة المكـان و    
جبروته ، فكان يتأثر بالأمكنة فكان يحن و يشتاق و في بعض الأحيان يطير إليها بأجنحة الشوق و الحنـين ، فلقـد   

( و ازداد يقينا بعدما رأى كيـف يطيـر الأبلـق إلـى     " ، ) المغرغر(مكان المسمى اكتشف أوخيد تعلُق الأبلق بال
و من هذا المقطع يتبين لنا أن سلطة المكان فـي روايـة التِّبـر لا     12" و يحترق شوقا إلى السفر الليلي ) المغرغر

زأ مـن هـذه الطبيعـة    تقتصر على الإنسان فقط، بل حتى الحيوان له نصيب منها ، فالأبلق الذي يعد جزء لا يتج
الصحراوية التي تتكلم لغة الإشارة و الإيماء ، اكتسب منها هذه الخاصية و التي أعطته هبة التواصل مع صـاحبه  
أوخيد، فكان يعبر بلغة الإشارة عن أحاسيسه و آلامه في لغة صماء ، تشبه إلى حد كبير لغة الصـحراء ، و كـان   

، و فيرد عليه متمايلا ، ينثـر الزبـد   " هما ، و من بين هذه المقاطع نجد يتفاعل مع صديقه في حوارات حميمة بين
، و يتبين لنا  13" فيضحك أوخيد و يستمر في مداعبته ...  -ع  –ع  –ع  –أو  -:يمضغ الرسن في عدوه السعيد 

 .الصحراوي من خلال ما سبق أن الحضور المكاني قوي في شخصية الأبلق، التي هي بحد ذاتها تحيل إلى المكان 

  : الراعي .  1-5
، لكنها استطاعت أن تظفر بدور حاسم في شخصية سطحية) الخالي من الأسنان ذو الفم ( شخصية الراعي 

 ، فلقد انتزعـت لتواصل بين أوخيد والغريب دودورواية التِّبر وذلك من خلال وظيفتها التواصلية التي مدت جسور ا
، كان شخصـية  لا هم له في الحياة سوى الرعي ومضغ التبغ ذا الراعي الذي، فهلها مكانا ضمن المنظومة السردية
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، فكان ذلك باديا في طريقة كلامه التي ءلا باحترام الأطر العرفية في الصحراعلى الدوام لا تبالي بما حولها ومرحة 
، أسـتطيع أن  ق كل اعتبارالمضغة فو" عنده و تغلب عليها التلقائية و اللامبالاة ، إن الراعي رجل مدمن على التبغ

أجوع و لكن الحياة بدون مضغة مستحيلة  أقتات الأعشاب في الصحراء شهورا و سنوات و لكن لا أعـيش يومـا   
مثلها كانت علاقته بالصـحراء فكـان   لراعي بالمضغة علاقة حياة ووجود، وكانت علاقة ا 14" مضغة واحدا بدون

لاذه الآمن و منها يكسـب قـوت يومـه،    ، فالصحراء هي مدوهائما في الصحراء يرعى جمال دويقضي جل وقته 
  .يعير اهتماما لما يقوله أو يفعله، فكان لا بالاخو طشها إلا أنها لم تزده إلا بلاهةبوبالرغم من قساوة هذه الطبيعة و

 ـ" و لكي يعيد له جمله الأبلق فيقولالسارد يصور لنا مشهد إخبار الراعي لأوخيد بشرط دودو رح الراعي الم
. تـه يعيد لك الأبلق بشرط أن تطلق قريب: قال ببلاهة الرعاة سنان، جلس يخلط شاي العشية، وذو الفم الخالي من الأ

، و من هنا  15" ، لم يكلف الراعي نفسه عناء الإيماء ، لم يظن أنه أبله إلى هذا الحد هكذا بدون حياء، وبدون إيماء
ية الراعي الذي ألف هذه البيئة و ألفته ، فكان دائم التماس معهـا  يتبدى لنا مدى تأثير سطوة الصحراء على شخص

  . الطبيعة و يكتسب ملامحها الجافة ، و هذا ما جعله يتأثر بهذهافيها وحيدابحكم مهنته التي تفرض البقاء طويلا في في
  " :آيور. " 1-6

يد  فلقد كانت زوجته و شخصية آيور وهي من بين الشخصيات المحالفة التي ساندت الشخصية المرجع أوخ
أم ولده ، و أثَّرت تأثيرا كبيرا في سلوك أوخيد و فكره، فكما كانت في البداية سببا في إغوائه و نشوته ، كانت في 

مع أقاربها ) آير(جاءت الحسناء من : " النهاية مصدرا لشقائه و بؤسه ، و يطلعنا السارد على هذه الشخصية فيقول 
حاق بتلك الصحراء في السنوات الخمس الأخيرة ، و بـرغم أن الـبلاء كـان باديـا علـى      هربا من الجدب الذي 

و إلى جانب جمالهـا تمتعـت   و لم يفقدها طول الطريق البهاء  الحيوانات البائسة إلا أن الحسناء لم تنقصها النضارة
  . 16" بروح مرح و جاذبية ، هذه الجاذبية هي التي صرعت أوخيد في أول لقاء 

هاربة من القحط و الجدب لم تفقد الجمال و روح المرح و الجاذبية ) آير(الفتاة التي جاءت من صحراء فهذه 
،بل كانت على قدر من ذلك بما يكفي لصرع أوخيد الذي وقع في جاذبيتها مـن أول  ) آير(كما فقدتها الصحراء في 

سحرية في الضوء الباهت ، و تـابع خيـال قامتهـا    تعرف إليها في حفل ليلة قمرية و تابع ابتسامتها ال" لقاء ، فلقد 
الهيفاء و هي تتنقل بين النساء ،ثم سمعها تغني ، يا ربي ما أقوى صوتها تغني من قلبها ، كأنها تنـوي أن تنـزع   

، آيور هذه الفتاة التي جاءت من صحراء آير تعتبر امتدادا  17" الوحشة من قلبها ، وحشة الحياة و قسوة الصحراء 
لبيئة ،فكانت تعاني منها و من وحشتها داخل قلبها و أرادت أن تتخلص من سطوة هذه البيئة بالغناء الذي تجد لهذه ا

فهو مشـتق  ) آيور( و نجد كذلك سطوة هذه البيئة حتى في اسمها الذي هو و ترياقا لهذه السطوة المكانية  فيه ملاذا
  : طريق صيغة المبالغة فعول التي تنتمي إليها ، فهو منحوت عن ) آير(من اسم صحراء 

  .للدلالة على قوة الانتماء و الحضور لهذه البيئة . آيـر             آيور 
  :الاستعانة بالذاكرة في استدعاء مشاهد ماضية لإضاءة إحباط الحاضر  -2

ود مـا  إن الذاكرة وعاء تترسب فيه المشاهد الحياتية للإنسان ، و هذا الوعاء ذو طبيعة مرنة  يسمح بصـع 
ترسب في ذاكرتنا إلى الواجهة حسب المواقف التي يمر بها الإنسان،  فالحالة الشعورية هي التي تستدعي مشـاهد  

  .حسب هذه الحالة أو تلك ، و المكان يحتل حيزا لا يستهان به من هذا الوعاء  -الذاكرة–معينة من هذا الوعاء 
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هذا مـا  ضية لإضاءة إحباط الحاضر الروائي، واء مشاهد ماقد لجأ إبراهيم الكوني إلى هذا الوعاء لاستدعو
د اسـتذكارا يقـوم بـه    إذن فإن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرو" منظومة السردية بالاستذكار، يعرف في ال

من بين الأنـواع الأدبيـة   بقة عن النقطة التي وصلتها القصة، ويحيلنا من خلاله على أحداث سالماضيه الخاص، و
استدعائه لتوظيفـه بنائيـا عـن طريـق اسـتعمال      من غيرها إلى الاحتفال بالماضي ولفة تميل الرواية أكثر المخت

يوظف هـذا الاسـتذكار أو   ، و18"أتي دائما لتلبية بواعث جمالية وفنية خالصة في النص الروائيالاستذكارات التي ت
ر النسيج السـردي، لفـك   عنصر من عناص استدعاء المشاهد الماضية حينما يمر السرد بفترة حرجة تتطلب تدخل

عندما تتعرض أحد شخصيات الواقع الروائي إلى مأزق، يهب السارد إلى الماضي ليجلب منه مشهدا عزلة السرد، و
في بعض الأحيان ليذكّرها بواقع سردي أقسى من الذي تعيشه في حاضرها  سرديا ليواسي هذه الشخصية أو تلك، و

ي لرأب صـدع  من بين المشاهد السردية التي استدعاها الكونلمواصلة الحركة السردية، ووالقوة  ليزرع فيها الأمل
، هـذا  يد على إمساك جذوة من النـار بيـده  يتحدى أقرانه بصبره الشدو مشهد أوخيد حينما كان صغيرا و، هسرده

 باه مع قرين أيهمـا يصـمد  أوخيد الذي تعاند في ص"الصبر في فيافي الصحراء النائية،  الصبر الذي لا يضاهيه إلا
عن قطعة النار حتى انهار خصمه  ، فاحت رائحة الشياط من يديه دون أن يتخلىأطول مدة وهو يمسك بجمرة موقدة

، عاقبته أمه يبلغ العاشرة، قبلها في السابعةلم يبك برغم أنه طفل لم وألقى بقطعته وهو يصيح، أما هو فلم يصرخ و
،غاب في الظلمات وانسد النفس فتحتي أنفه بسائل الفلفل الرهيب، فصبت عدة ملاعق فأطلقت عليه الزنجية كي تملأ

ياله من صبر، فعلا الصحراء ملهمة الصبر، كل هذا العذاب والعقاب والتحدي ، لكنه لم يبك وحتى  19"لكنه لم يبكو
لعيان بأن هـذا الفتـى   ، بحق استحق أوخيد أن يلقب برجل الصحراء، على الرغم من فتوته كان يظهر للم يصرخ

الريح في هبوبه، وهمهمات  ينقلهاو يتناقلها الرعاة و العجائز، و تتردد قصصهراء، وسيكون له شأن كبير في الصح
قبلي إلى ربوع مختلفة فـي  ، تنقلها حبيبات الرمل حينما تهاجر مع الالجن، وزغردات الحوريات في جبل الحساونة

  .الصحراء
شهد السردي الماضي الذي يبسط من خلاله قوة أوخيد و بسالته و صـبره علـى   و الكوني استدعى هذا الم

المحن و الصعاب ، أوخيد الذي يظهر من خلال المشهد الاستذكاري شخصية قوية تأبى حتى الصراخ من الألم ، و 
تـي تحيـل   تحذف البكاء من قاموسها ، ها هي اليوم في حاضرها الروائي تبحث في قواميس اللغة عن الحروف ال

و متى دخلـت هـذه   ! مجتمعة إلى انسياب دموع حارة على الخد ، إنه البكاء ، لم يصدق أوخيد نفسه ، كيف يبكي 
الكلمة قاموسه من جديد ؟ هل كان غافلا ؟ ربما لأنه عبث مع الصحراء ، لم يحترم ناموسها الأبدي ، هـذه هـي   

بتها ، فهي أشد من قسوة الزنجية ، و أكثر إيلامـا مـن   عقوبة الصحراء ، الصحراء تعاقب بصمت ، لا تتوقع عقو
جذوة النار في اليد ، فكان الداعي من وراء هذا الاستدعاء للمشهد الماضي هو إضاءة إحباط الحاضر الذي يعيشـه  
     أوخيد و يتيه في غياهب ظلماته و أفقه المسدود ، و فعلا كما أراد الكوني، فهذا المشهد يمارس نوعا مـن التمـرد   
و الخروج عن طاعة الحاضر المظلم الذي ينذر بالشقاء و البؤس ، ليبعث في هذا الحاضر نوعا من الثقة المفقـودة  

  .على تجاوز هذه المرحلة التي يجب طيها و تناسيها  –أوخيد  –أصلا ، و يحفز به القارئ قبل الشخصية الروائية 
الاستذكار، بل لم يدخر جهدا في استدعاء المشاهدة الماضية لم يكتف الكوني بهذا المشهد السردي فقط بتقنية 

متى كان هناك إحباط أو ترهل في حركة السرد، و كان يستدعي أقوال الشيخ الحكيم موسى ، هذه الأقوال التي تبث 



 2013ديسمبر / مجلة مقاليد ــــــــــــــــــــــــ العدد الخامس 

15 

اله حجابـا  ، فكان يتخذ من أقوال الشيخ موسى و أفع) التِّبر(القوة في نفس أوخيد، الذي عانى كثيرا في رحلة سرد 
يستعين به على قساوة الصحراء و جبروتها، خاصة في رحلة وادي السدر التي خاضها مع جمله الأبلـق ، فكـان   
دائما يستعين بأقوال الشيخ موسى ليحفز نفسه و جمله الأبلق على الصبر و الاستماتة في طلـب الحيـاة والشـفاء،     

آه من الداء  يا أبلق ، أرأيت ما يفعله " قوال الشيخ موسى الخلاص و التطهير ، فكان يخاطب جمله و يعرض عليه أ
الداء ؟ يقلب هيئة المخلوق ، ماذا سنفعل إذا تغير لونك و لم تعد أبلق؟ الشيخ موسى يقول إن الكمال الله ، النعـيم لا  

القلـق  ، أوخيد كان يعـيش حالـة مـن     20" يتكامل ، لا جنة ، لا فراديس على الأرض الفردوس في الآخرة فقط 
ممزوجة بالخوف على مصير جمله الأبلق ، فهل سيستعيد لونه و بهاءه بعد الشفاء ، فبعد أن سقطت الجلدة السوداء 

و ما زال الطريـق أمامهمـا   .التي كانت تكسي الأبلق بفعل الداء الخبيث ، تحول الأبلق إلى قطعة حمراء بدون وبر
لة بالمجهول الذي يسكنها و يسكن في أوخيد ، لهذا اسـتدعى  طويلا للوصول إلى محطة الشفاء، وهذه الطريق حاف

قول الشيخ موسى لكي يحفز نفسه و أبلقه ، فعبارات الشيخ موسى تطفئ نار الخوف و القلـق و تعـدم المجهـول    
  .ليصير سرابا في أفق الصحراء 

  :طبيعة التلازم بين القوى الفاعلة و المكان  -3
ل الروائي ، و هذه القوى تخضع إلى ناموس السرد الروائي و عناصره ، و كثيرة هي القوى الفاعلة في العم

باعتبار هذه القوى الفاعلة عنصرا من هذا الناموس ، فهي تمارس الفعل السردي في حيز مترامي الأطراف يحدده 
هـذه القـوى و   مسبقا السارد ، و باعتبار المكان عنصرا كذلك من هذا الحيز ، فهو يلعب دورا هاما في احتضان 

أفعالها ، و من الطبيعي أن يكون هناك تلازماً بين هذه القوى و المكان الذي يحتضنها ، فما طبيعة هذا الـتلازم إن  
حصل ؟ و هل يؤدي وظيفة في المنظومة السردية للرواية ؟ هذا ما سنكتشفه في هذا المبحث ، و نلفي من خـلال  

و إن التلاعب بصورة المكان في الرواية يمكن " ختلفة عبر المسار السردي رواية التِّبر أن المكان يتعدد بصوره الم
استغلاله إلى أقصى الحدود  فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال على المحيط الذي يوجدون فيه يجعل للمكان 

حاور حقيقي، و يقتحم دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسط يؤطر الأحداث، إنه يتحول في هذه الحالة إلى م
، و بهذا يخرج المكان عن سياقه المألوف ، ليكتسي بدلالات  21" عالم السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف 

و وشائج أخرى تكتسبه طاقة رمزية تنقله من الحالة الجامدة التي كان عليها، إلى بركان ثائر يقذف صهارته لتضيء 
مضيئة هي في الحقيقة عبارة عن صخور جديدة نتجت عن هذا الثـوران ، لتكـون   العالم المحيط به ، هذه الحمم ال

التي تساهم في إعادة هيكله بمظهر جديد و نتوءات جديدة مغيرة بذلك مظهره ، و على نفس  –الجديدة  –الصخور 
و ذلك لأنـه   –نفس المكان  رغم أنه –هذا المنوال يتفجر المكان بالدلالات الجديدة ليكون مكانا جديدا آخر لم نألفه 

اكتسى معاني و دلالات جديدة أخرجته من ركوده و سكونه إلى حركية دلالية، تتنوع و تختلف حسب قراءة القارئ 
و طاقته التأويلية    و في رواية التِّبر نجد أن تعدد القوى الفاعلة صحبه تعدد في الأمكنة ، و كان هناك تلازم بين 

  .المحتضن لها هذه القوى و المكان 
  :أوخيد و الصحراء . 3-1-1

أوخيد و الصحراء ، ثنائية التماهي و الحلول ، أوخيد ابن الصحراء و سليلها ، و الصحراء هـذا العـراء   
الممتد الذي يتصل بالأبدية ، و إذا كان أوخيد بفطرته منبع العقل و الحكمة ، فـإن الصـحراء منبـع الأسـرار و     
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الصحراء هذا المكان الذي يحتضن الجن و الإنس ، الملائكة و الشـياطين ، الأرواح  . جدب الغموض ، القحط و ال
الـذي تشـبع مـن منـابع     ) الطارقي ( أوخيد هذا الإنسان ... الخيرة و الأرواح الشريرة ، الأسطورة  الخرافات

وجوههم و لا يبقى مـن   في طبيعة عيشهم ، فهم يضعون لثاما يغطون به) الطوارق(الصحراء ، فهو كباقي سكان 
و هذا ربمـا مثـال   . الوجه إلا العينين اللتين تقابلان الصحراء ، الصحراء تتحدث لغة الإشارة، وكذلك      العيون

ة أوخيد ببيئته الصـحراوية  بسيط لتأقلم الرجل الصحراوي مع هذه البيئة ، و السارد في رواية التِّبر يصور لنا علاق
بلقه الأسود ، و وقف طويلا يحاول أن يقرأ أسرار الصحراء في هيئة الصنم الخفي ، أخيـرا  أناخ أوخيد أ: " فيقول

، أوخيد حاول قراءة أسرار الصحراء    و لغة  22) " يا ويلي الصحراء ، إله الأولين : ( ركع و رفع يديه و صاح 
ء بأحد عناصرها و هو أوخيد الصحراالصحراء الصمت ، الإشارة و الإيماء ، و من لم يتعلم هذه اللغة هلك ، قرأ 

، و رأى فيه امتدادا لها ، فهو وليها و حامي عرينها و نلفي أن الكوني أخرج الصحراء من إطارهـا  الصنم الخفي
الواقعي الذي يتحدد في مجموعة من الكثبان الرملية المتناثرة و بعض الصخور القاسية المبعثرة بعشوائية القدر ، و 

  .ند الكوني بلاد العجائب ، بلاد الأسطورة و الغرائب أصبحت الصحراء ع
  :أوخيد و الواحة . 3-1-2

، أوخيد الذي عاش في الصحراء متنقلا بين فيافيها لم يألف العيش أوخيد والواحة، ثنائية الحلم الذي لم يكتمل
احة يسكن الجـن فـي   ي الو، ففاحة أيضا ناموسها و طابعها الخاص، للواحة، فكما للصحراء ناموس يحكمهافي الو

، فالواحة حلم يراود أهـالي  للهاربين من قحط الصحراء وجدبهاالواحة تشكّل بطبيعتها ملاذا منابع المياه والعيون، و
فهي لا ترحم من استهان  سوة هذه البيئة وبطشهاالماء، و يحتملون قيجوبون فيافيها بحثا عن الكلأ و الصحراء الذين

أما الواحة فهي أم رحيمة كريمة ، تسامح من أخطأ في حقها ، و تجود بخيراتها على مـن  بإشاراتها و رموزها ، 
و البدو الرحل أمثال قبيلة أوخيد و غيرها من القبائل الصحراوية تكـون دائمـة   . قصدها طالبا اللجوء و السكينة 

الواحة التي تعتبر واحات .. ة الأصيلة الواح.. حنين إلى تلك الواحة الرحيمة التي لا وجود لها "  الحنين إلى الواحة
،  23" كلها مجرد ظل بائس لها ، أوخيد رأى طيف هذه الواحة في لحظة السقوط في البئر و أخفى السـر  ) فزان(

أوخيد رأى طيف الواحة لحظة السقوط في البئر ، رأى فيها خلاصه و نجاته ، رأى فيها حكما كثيرة لكنـه أخفـى   
إذا انتشرت في الصحراء بطل مفعولها، و نجد أن إبراهيم الكوني في رواية التِّبر يلبس الواحـة   السر ، لأن الحكمة

دلالات كثيرة  فالواحة لم تعد ذلك المكان المنبسط الأخضر الذي تتوزع فيه أشجار النخيل و تنفجر فيه عيون الماء 
  .العذاب و قساوة الصحراء  ، الواحة في رواية التِّبر هي الخلاص و هي الحكمة التي تُنجي من

  :الجن و الجبل . 3-2
، ثنائية القوة الخفية ، الجن هذه القوة الخفية التي تعيش بيننا ترانا من حيث لا نراها ، نخافها و الجن والجبل

مسكنا في رواية التِّبر ، تخترق سكون  –جبال الحساونة  –نحترم خصوصيتها ، هذه الجن التي اتخذت من الجبال 
 حراء بزغاريدها و تأبى إلا أن تشارك في صنع ملحمة التِّبر ، و تحاول هذه المخلوقات العجيبة أن تكسر جدارالص

وحشتها ، فعندما يحل الظلام مرخيا سدوله و تزداد الصحراء بذلك غموضا و وحشة ، الصمت، صمت الصحراء و
نـزل  : " لمشهد فيقول ر لنا السارد هذا او يصوصمت و الوحشة و الغموض تدخل الجن بزغاريدها لكسر إيقاع ال

لحساونة ، شحنته الزغاريد ، ازدادت الصحراء وحشة و غموضا و امتدادا ، رغردت الجنيات في جبل استار العتمة
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الجبل فـي الصـحراء كومـة مـن     .  24" الزغاريد تشحن الفرسان حتى لو كانت هدية من حناجر الجنيات  بالقوة
و في رواية التِّبر نجد أن . ، و مزيتها أنها تكسر امتداد الصحراءها الحياة منذ أمد بعيدلتي غادرتالصخور الصماء ا

  .التي تشحنها جنيات جبل الحساونة ، الأمل في الحياة و هو مبعث للقوةرج إلى دلالات عديدة منها الحريةالجبل يخ
  :الودان و الجبل . 3-3

، الودان هذا الكائن العجيب أو الشاة السماوية كما يحلو لأوخيـد  الودان و الجبل ، ثنائية الخلاص و الحرية 
أن يسميه ، يتسم بالعزلة ، فهو يعيش في وحدة و يحب الانفراد في الأماكن الخالية من البشر ، وجد ضـالته فـي   

الصـيادين و  فاتخذها مرتعا له  و لكن هذه الشاة السماوية لم تسلم من أيدي  –جبال الحساونة  –الجبال الصخرية 
الرعاة الذين ظلوا يعكرون صفو هدوئها و نعيمها بالصمت و السكينة في كنف جبل الحساونة ، و السارد في رواية 

مجموعة من الرعاة تطارد ودانا متوجا بقرنين " التِّبر يصور لنا مشهد مطاردة بعض الصيادين لهذه الشاة السماوية 
يمسكون بالرماح و البعض الآخر يلوح بالقوس ليطلق النبال صوب الضحية  كبيرين يتجه إلى جبل بعيد ، الصيادون

، و من الصعب التكهن بنتيجة المطاردة  لأن المسافة بين الودان و الصيادين لا توحي بأنه سينجو بـرغم وجـود   
جبل هـو الأمـل   الجبل في نهاية الطريق ، الرسام صنع الجبل في الأفق كي يضع الأمل أمام الودان المسكين ، ال

، الجبل هو الحامي و المخلص لهذا الودان المسكين من طغيان الصيادين، الجبـل هـو    25" الوحيد ، هو الخلاص 
  .الأمل ، و بهذا يخرج الكوني دلالة الجبل العادية إلى دلالة رمزية قوية، فالجبل هو الأمل ، الخلاص و الحرية 

  :قانون التماثل /  عناصر الوجود المادي و الكيان الجسدي -4
الصحراء بامتدادها و انفتاحها على الأفق و المدى الأبدي ، كانت الفضاء الروائي لرواية التِّبر و كانت النواة 

تنتظم فيه الكائنات و الأشياء و الأفعال ، معيارا >> محايثا للعالم<<و لقد شكل الفضاء على الدوام " الحكائية لها ، 
و الاجتماعية و الثقافية ، و من ثم تلك التقاطبـات الفضـائية التـي     و التراتبيات الوجودية لقياس الوعي و العلائق

 -ضمن ما تنبه إليـه  –انتبهت إليها السرديات الأنثروبولوجية في وعي و سلوك الأفراد و الجماعات ، و التي تنبه 
، و من هنا يتبين لنا مدى أهمية  26" معارفنا إلى نوع من اختراقات الفضاء لنا ، لأجسادنا ، لأفكارنا ، لوجداننا و ل

الفضاء و عناصر الوجود المادي و مدى ارتباطها بالكيان الجسدي للشخصيات الروائية ، هذه الشخصـيات التـي   
و يدخل المكان أيضا الذي يحتضن الشخصـيات و   –المكان  –تمارس طقوسها الخاصة ضمن هذا الإطار المادي 

لمتداول في إطار تحكمه التقاطبات الثقافية و الاجتماعية ، و هذا ما نصطلح عليـه بقـانون   أفعالها ليشكل المعنى ا
التماثل ، التماثل بين الشخصيات بوصفها كائنات جسدية و عناصر الوجود المادي الذي تتفاعل داخله ، و في رواية 

وائي ، و نجد فيها عدد كبير من المشاهد التِّبر نجد أن الكوني استطاع أن يماثل بين شخصياته و الوجود المادي الر
السردية التي تماثل بين الوجود المادي  و الكيان الجسدي ، و من بين هذه المشاهد نجد المشهد الذي يصور السارد 

ورد رعاة الإبل إلى البئر ، وجدوا الجسد النحيل ، الدامي  العريان : " فيه جسد أوخيد بعد رحلة وادي السدر فيقول 
أسفل الفوهة ، قدمه مشدودة إلى ذيل مهري أصيل مسلوخ الجلدة ، يقف فوق رأس صاحبه و يحمي جسده من  ممدا

غطرسة الشمس ، حملوه إلى ظل سدرة مجاورة متوجة بطربوش كثيف ، حشوا رأسه في الدلو ، و دلقوا عليه الماء 
اميا ، عريانا ، و هذا الكيـان الجسـدي   ، و في هذا المشهد وصف السارد جسد أوخيد فكان الجسد نحيلا ، د 27" 

، بقحطهـا  و جـدبها   دي الذي يحتضنه ، فالصحراء نحيلةلأوخيد بعد انتهاء رحلة الخلاص يحيل إلى الوجود الما
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على الأفق الممتد  الصحراء عراء مفتوحو جفافهاساد و القلوب بوحشتها وغموضها والدائم ، دامية ؛ فهي تدمي الأج
  .جود المادي المتمثل في الصحراء والكيان الجسدي المتمثل في أوخيدنلفي هذا التماثل القائم بين الوإلى اللانهائي، و

ع إلى عـدة أنظمـة   ، هذا الواقع الذي يشكّله الروائيو يخضان دورا حاسما في الواقع الروائيلقد انتزع المك
ية تنسجم في تكوينها مع الواقع والمكان الروائي ئ، ينتَج فيه المكان بعناصره المختلفة لاحتواء شخصيات رواإنتاجية

على إدماج الحكي فـي  هما لذلك يعملان قان فضاء شبيه بالفضاء الواقعي وتواترها في الرواية يخلإن الأمكنة و" ، 
بالتالي نجـد نـوع مـن    و دلالتهما يؤازران الشخصيةن ومعه الوجود المادي برموزهما و، فالمكا28"نطاق المحتمل

نجد هـذا  أن الكوني يتقن لعبة التماثل هذه، وفي رواية التِّبر نجد والمكان، و –الجسد  –بين الكيان الإنساني  التماثل
رأسـه  ، نظرة عاريـة  ،ماء ورفع نحوه نظرة بلهاءتوقف دودو عن العبث بال)" دودو(التماثل في وصف شخصية 

نظرته الآن تختلف   ، هذا الساحره قبل أن يلثم قلبهعيناه أيضا، لا يضع الآن لثاما على قلبه، ضبطحاسر من اللثام 
ه مثل لحية ، لحيتن كأذني جحش  ورأسه أصلع مستطيل، متدليتا، أذناه كبيرتانممارسته لفعلته ، أثناء، ضبط متلبسا

، جسده نحيل لا يبدو بهذا النحول عندما يكون لابسا ثيابه الفضفاضة ، ثياب الطـواويس  ظام صدره بارزةعالتيس و
، في هذا المشهد السردي نجد تعرية الواقع الروائي الذي  29" تنفخ جثته فيبدو ماردا  مزيف ، كل شيء فيه مزيف 

كان غائبا عن بعض الشخصيات ، و هذه التعرية كشفت مدى التماثل بين الكيان الجسدي   و لعبة التقنع بعناصـر  
عية في قبيلتـه  الذي خدع أوخيد و كانت له قيمة اجتما هذا المارد) دودو(، فـلوجود المادي المتمثل في الصحراءا

ع الغريب مـن خـدا  ) دودو(، فلولاهما لما تمكن عف والقبح بهذا المال والذهب، كان يخبئ الضبسبب ثروته وماله
 ـ د بأنه خدع من طرف إنسـان بليـد و  يجد أوخيأوخيد، لكن عندما زال القناع، انجلت الحقيقة، و حراء قبـيح والص

صـل  ، بحيث نجد السراب الذي يغوي المسافر في الصحراء بالماء الوفير لكن عنـدما ي ها تلعب لعبة القناعبمكونات
بحيث نجد أن  ،اثل كبير مع عناصر الوجود المادينجد فيه تم) دودو(حتى وصف جسد عنده يجد الكثبان الرملية، و

كـل   و عظام صدره بارزة، وله جسد نحيـل ثل لحية التيس رأسا أصلعا مستطيلا و لحية ملـ دودو أذنا جحش و
  .عناصر الكيان الجسدي لـ دودو متماثلة مع عناصر الوجود المادي التي ذكرها الكوني ضمن هذا الوصف 

التي تحيلنا إلى  ، هذه الرموزسدي في رواية التِّبر هو الرمز والإشارةمما يشد انتباهنا في طبيعة الكيان الجو
نجد ذلك في رموز الآلهة تانيت التي تتوزع رموز الواقع وتحضر رموز التخييل، ووارى بذلك تتالواقع الروائي، و

وز هذه الآلهة من كـل  نجد أوخيد الذي تحيط به رموأجساد الشخصيات، و –الصنم  –بين عناصر الوجود المادي 
، رآها في سرة النساءت تحأهي إشارة من الآلهة تانيت؟ تلك علامتها، مختومة على سواعد الرجال و" جانب يتساءل

الجعب والجرابات  فوقعلى مقبض السيف و في وشم التمائم، في مقدمة السروج و، أيضا) آيور(العتمة على بطن 
ي للرجال و النسـاء  ، فرمز هذه الآلهة منقوش على الكيان الجسد30" وزينة اللباس، هي في كل شيء وفي كل مكان

والتماثل بين هذه العناصر  لباسالمادي من صخور وسيوف وجرابات وود محفور على عناصر الوجعلى السواء، و
اصر ، إن قانون التماثل الحاضر في السرد الروائي يحاول أن يقرب المسافة بين عنهذه الرموز ودلالاتها، قوة قوي

 ـالكيان الجسدي الذي يعيش في هذا الوسط، و بالتالي فإن التماثو الوجود المادي للحيز المكان يات ل ساعد الشخص
  .التحرك بحرية و طلاقة ، مما ينجر عن ذلك سرد متوازن في نظامه و حركتهعلى التأقلم في هذا الحيز و
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إن المتتبع للشخصية الروائية و حركتها في الحيز المكاني، يلفي مدى أهمية التناسق بين هذين الطرفين     
و قوة الدور الذي نهضت به الشخصيات رغم قساوة و غمـوض و  لإنتاج السرد ، و في رواية التِّبر لاحظنا مدى 

امتداد هذا الحيز المكاني الذي جرت فيه أحداث الرواية إلا أننا نجد أنها تأقلمت و جابهت الصعاب للحفـاظ علـى   
 .حضورها و على وجودها 
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